
انفجـار قوميـات مـا تحـت الدولـة تشكـك في
النموذج السائد
, نوفمبر  | كتبه بشير موسى

كـثر دول أوروبـا الغربيـة اسـتقرارًا وأعمقهـا جـذورًا، مشكلـة قوميـة إسـكتلندية، وربما تـواجه بريطانيـا، أ
باســتثناء ألمانيــا، تعــاني أغلــب دول القــارة الأوروبيــة مــن تحركــات قوميــة تحــت مســتوى الدولــة، يــدعو

بعضها إلى الانشقاق، ويطالب بعضها الآخر بمزيد من الحقوق الثقافية والسياسية.

كثر التحديات القومية خلال الأسابيع القليلة الماضية، وجدت إسبانيا نفسها في مواجهة واحد من أ
حـــــدة، عنـــــدما صـــــممت مقاطعـــــة كتالونيـــــا التي تتمتـــــع بحكـــــم ذاتي محـــــدود، عقـــــد اســـــتفتاء
يد، والواضح، بغض النظر عن التعاطف مع برشلونة بخصوص الاستقلال عن الدولة المركزية في مدر
يــد، أن الدولــة الإســبانية لم تعــالج المســألة الكتالونيــة بــأي قــدر مــن الحكمــة. جاء انفجــار الأزمــة أو مدر
الكتالونية، بالطبع، في ذات الوقت الذي شهد عقد استفتاء مماثل في كردستان العراق، كاد أن يدفع

العراق والإقليم المشرقي برمته إلى حافة حرب أخرى.

ورغــم أن بــؤر الحــراك القــومي تنتــشر عــبر خريطــة العــالم المعــاصر، أعــاد تزامــن المســألتين القــوميتين في
كتالونيـا وكردسـتان العراق والتشـابه المثـير بينهمـا، التـذكير بقـوة الفكـرة القوميـة وقـدرتها الهائلـة علـى
صــناعة التــأزم والحروب، مقارنــة بمــا أســماه كــوينتين ســكنر بالأديولوجيــات الكبرى مثــل الليبراليــة
كثر مضاء وقدرة على البقاء. والاشتراكية، تبدو الفكرة القومية اليوم، وبعد مرور قرنين على ولادتها، أ

بيد أن هناك ما يثير الحيرة والتساؤل في الحركة القومية الكتالونية، كما في أغلب قوميات ما تحت
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الدولة الأوروبية، أن يشهد العراق تأزمًا للمسألة الكردية، فليس في ذلك من غريب، فقد مر العراق
بحلقات مستمرة من عدم الاستقرار طوال القرن الذي مضى على تأسيس دولته القومية، وكانت

المسألة الكردية إحدى أبرز عوامل هذه الحالة المزمنة من عدم الاستقرار.

ساعد ازدهار الديمقراطية الإسبانية بعد وفاة فرانكو، والتنمية السريعة التي
يز الثقة بالذات لدى كل من الدولة تحققت بفعل الاحتضان الأوروبي، على تعز

والهوية الإسبانيتين، على السواء

ولكن دولاً مثل إسبانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا وروسيا، التي تضم جميعها حركات قومية
ذات طـابع اسـتقلالي، بهـذه الدرجـة أو تلـك، ودولاً مثـل يوغسلافيـا وتشيكوسـلوفاكيا، الـتي تعرضـت
للانقسام بالفعل على أسس قومية، يفترض أن تكون شيئًا مختلفًا، هذه دول وجدت بعد حروب
nation-) وصراعات أوروبية هائلة، ووجدت على أساس النموذج الأوروبي المتصور للدولة القومية
states)، وبضمانــات جمعيــة، مــن وســتفاليا إلى فرســاي، ومــن الهزيمــة المدويــة للمــشروع النــازي في

الحرب الثانية إلى الأمم المتحدة.

يثــة نظــام إمبراطــوري، ولــد ممــا يعــرف بحــروب الاســتعادة، الــتي خاضتهــا الممالــك إســبانيا، مثلاً، ور
المســيحية ضــد الوجــود الإسلامــي في شبــه القــارة الأيبيريــة، ومــن التوســع الإســباني مــا وراء البحــار في
يــة الإســبانية لم تعــش طــويلاً، وأن القــرنين الســادس والســابع عــشر الميلاديين، صــحيح أن الإمبراطور
إسبانيا مرت بحقبة قلق وعدم استقرار طوال القرن التاسع عشر وحتى الحرب الأهلية الإسبانية في
ثلاثينيات القرن العشرين، ولكن هناك هوية إسبانية حديثة، بالمعنى القومي للهوية، تطورت بالفعل
من حروب المقاومة للسيطرة النابليونية، ومن التناقض الفادح لسنوات الاستقرار التي وفرها الحكم

الفاشي والمقاومة الجمعية لهذا الحكم.

وقــد ساعــد ازدهــار الديمقراطيــة الإســبانية بعــد وفــاة فرانكــو، والتنميــة السريعــة الــتي تحققــت بفعــل
يـــز الثقـــة بـــالذات لـــدى كـــل مـــن الدولـــة والهويـــة الإســـبانيتين، علـــى الاحتضـــان الأوروبي، علـــى تعز
السواء، فكيــف وجــدت إســبانيا نفســها علــى قــدم المســاواة مــع العــراق، وفي مواجهــة هــذه الأزمــة

القومية الانفصالية المستحكمة، التي لا يبدو أن طرفًا سيخ منها بلا خسائر؟

ثمــة مشكلــة مزدوجــة في الإطــار المفهــومي الــذي تســتند إليــه الدولــة القوميــة، ســواء علــى المســتوى
النظــري أو علــى مســتوى الإيحــاءات الــتي تطرحهــا لــدارسي الدولــة وعمــوم النــاس، وفي الآمــال الــتي

تولدها طموحات الحركات القومية في إقامة دولتها الخاصة.

المشكلة لا تتعلق بالإطار المفهومي للدولة القومية، وحسب، بل والمبالغات،
المجانية في أغلب الأحوال، للطموحات التي تروج لها الحركات القومية



أغلــب الــدول القوميــة في الحقيقــة ليســت أحاديــة القوميــة، بــل بعضهــا لا يضــم أغلبيــة قوميــة أصلاً.
يوغسلافيـا، كمـا كشفـت حـروب التسـعينيات، كـانت دولـة لمجموعـة إثنيـات وثقافـات متباينـة، لم يكـن
ممكنًا للمجموعة القومية الصربية أن تبقيها معًا. وسويسرا وبلجيكا، كما كانت تشيكوسلوفاكيا من

كثر من الجماعات الإثنية، فرضتها التوازنات وحروب القارة. قبل، صنعت من تفاهمات اثنتين أو أ

إســبانيا نفســها، تضــم ســبع مقاطعــات، يتمتــع كــل منهــا بمــوروث ثقــافي خــاص، كبحــت طموحاتهــا
القوميـة بقـوة المركـز الإسـباني، ثمة أغلبيـة إثنيـة عربيـة واضحـة في دول العـالم العـربي، كمـا تتمتـع اللغـة
العربية، من علاقتها بالغة الخصوصية بالإسلام، والثقافة التي ولدتها عبر العصور، بوضع فريد في
هذه الدول، ولكن عددًا من الدول العربية، بما في ذلك مصر، الدولة العربية الأكبر، يضم جماعات

إثنية وثقافية مختلفة، بهذا الحجم أو ذاك.

كيد، بمعنى أنها دول مركزية، تتمتع بالشرعية الدولية، تملك حق التشريع، هذه دول حديثة، بالتأ
ويمكنهـا، في أغلـب الحـالات، فـرض السـيطرة علـى شعبهـا وأرضهـا وحـدودها، ولكن وصـفها بالـدول
ــة القوميــة، ومهما كــان عمــق جــذور مؤســسة الدولــة ــالمعنى الحــرفي للدول ــد ألا يؤخــذ ب القوميــة لا ب
واســتقرارها في هــذه البلــدان، فمــا إن تتــوفر ظــروف مواتيــة (مثــل الحــرب، التــدخل الخــارجي، الأزمــة

الاقتصادية، إلخ)، حتى تجد الدولة نفسها في مواجهة حركة قومية انفصالية.

بيد أن المشكلة لا تتعلق بالإطار المفهومي للدولة القومية، وحسب، بل والمبالغات، المجانية في أغلب
الأحوال، للطموحات التي تروج لها الحركات القومية. ولدت الفكرة القومية وانتشرت في عصر هيمنة
ــا أن تت الطلائــع القوميــة علــى الاســتدعاء يبً منــاخ رومــانتيكي اللغــة والآداب والفنــون، ولم يكــن غر
الأسطوري لصناعة الأمة القومية والتوكيد على فرادتها، عبقريتها، جذورها السحيقة، وعلى تقديم
دولتها باعتبارها التجلي المثالي لإبداع الأمة وضمان عودتها إلى مسرح التاريخ، لم يكن هناك الكثير من
الحديث عن التكلفة الباهظة للانقسام القومي، الآلام الاقتصادية، احتمالات الحرب وإهدار الحياة،

ولا عن الشكوك المحيطة بإمكانية الوجود المستقل.

كبر، معظم الدول التي أسست بعد حركات قومية انقسامية عن كيانات أ
تعيش وضعًا بائسًا على المستوى الاقتصادي، أو تعاني من فشل مؤسسة

الدولة، أو باتت تخضع لإشراف دولي

وعندما وجد مثل هذا الجدل، اعتبرت التضحيات المتوقعة ثمنًا رخيصًا لولادة دولة – الأمة وتحقيق
اســتقلالها، ورغم أن رومانتيكيــة القــرن التــاسع عــشر لم تعــد فعالــة، وأن التقــدم في وسائــل الاتصــال
كثر واقعية، لم يزل شيء من الموروث الرومانتيكي والعلوم وإتاحة المعلومات يجعل تصورات المستقبل أ

والأسطوري عالقًا بخطاب الحركات القومية.

ليس ثمة من يط الكثير من الأسئلة عن حقيقة وجود أمة كردية، إمكانية تحقيق وحدة سياسية
كرديــة عن هــدف الدولــة، حــدود هــذه الدولــة، ردود فعــل الــدول الــتي يوجــد فيهــا الأكــراد والقــوى



ـــ الاجتماعيــة للدولــة الإقليميــة والدوليــة، أو إمكانيــة تــوفر أســباب الحيــاة الاقتصاديــة والسياســية 
الكرديـة، تمامًا كمـا أن القـوميين الكتـالونيين لم يطرحـوا الكثـير مـن الأسـئلة عـن حجـم الأغلبيـة المؤيـدة
للاستقلال، الكيفية التي ستتعامل بها مدريد وأوروبا مع فكرة الاستقلال الكتالوني، ولا عن الشروط

ية لوجود كيان كتالوني مستقل. الاقتصادية الضرور

خلال القرن الماضي، منذ ما بعد نهاية الحرب العالمية الأولى، لا سيما بعد أن أصبحت الدولة المركزية
الحديثة الوحدة المتعارف عليها للنظام الدولي، يمكن القول إن حدود الدول استقرت إلى حد كبير،

ولم يعد ممكنًا الانقسام من دون حرب أهلية ونزاعات دموية في أغلب الأحوال.

ولطبيعـة السـوق في العصر الحـديث، أصـبح الازدهـار وثيـق الصـلة بالكيانـات الكـبيرة، فمعظم الـدول
كــبر، تعيــش وضعًــا بائسًــا علــى المســتوى الــتي أسســت بعــد حركــات قوميــة انقساميــة عــن كيانــات أ
الاقتصادي أو تعاني من فشل مؤسسة الدولة أو باتت تخضع لإشراف دولي، وهذا ما لا يقوله قادة

الحركات القومية الانقسامية للشعوب التي يفترض أن تشكل أمم الدول الجديدة.
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